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ــة عشــرة  ــي الثالث ــت ف ــر الســابعة.. وكن ــي عم ــة ف باشــرت الكتاب

حيــن كتبــت قصيــدة الرّثــاء الأولــى لجــدي رحمــة اللــه عليــه.. وهــذا 

الكتــاب، هاتــه الخربشــات مــن أجلــه! لأنــه الرّجــل الــذي اســتمع 

ــا طفلــة! دومــا لســذاجة قلمــي، وأن

حقيقــة، كلّ مــا جمــع فــي هــذا الكتــاب، هوخواطــر وقصائــد 

ــا عجــزت أن أصرخــه للكــون،  ــي.. هــي م ــرة طفولت ــن بعث قديمــة، م

ومــا أردتُ أن أبدعــه مــن انكســاراتي الطفوليــة! اختــرتُ عشــرات 

مــا رغبــت أن  التــي  العشــرات  فــي مكتبتــي..  المئــات  بيــن  هنــا 

ــارئ! لتكــن مــا تكــن بالنســبة للجميــع.. خربشــات،  تظــل يتيمــة ق

محــاولات.. قمامــة.. بالنســبة لــي هاتــه جــزء مــن عظمتــي الروحيــة.. 

ــا«.. مــا وجــدت مــن  جــزء ممــا كنــت عليــه، ومــا جعلنــي اليــوم »أن

العــدل أن أســتمرّ فــي الكتابــة، قصيــدة وروايــة، بينمــا أدفــن صبــا 

ــع! قلمــي عــن الجمي

الأدب علــم لــه عمــات كثيــرة، فكــر، علــوم، فلســفة، تاريــخ.. أنــا 

أحــب »الفــن«.

ذ بريشــة 
ّ
ــذ ــع.. وأتل ــن الواق ــرّ م ــرأ لأف ــا أق ــف، أن

ّ
ــرأ لأتثق ــا لا أق أن

ى مــن روحــه المدسوســة بيــن أســطره!
ّ
فنــان آخــر.. وأتغــذ

وأنــا لا أكتــب لأفيــد المجتمــع )فقــط(، أنــا أكتــب فــي القصيــدة 

لأســتيقظ مــن شــعور أولأدفــن فيــه إلــى الأبــد.. وأكتــب فــي الروايــة 

لأحيــا، وأحيــي الحكايــا.. 

اد.
ّ
سارة فد
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سهرة مع الغيوم

ـة... َـ هِي
َّ

ـسـمَـة الل اسيَــة... وبــرودَة الـنَّ
َ
يلــة الق

َّ
فِي ظلمــةِ الل

شـكِي حِكـايـتَـهـا المـاضِيَـة...
َ
وم طِوالَ دَهرِهـا... ت يُـ

ُ
بَكت الغ

ــــة... َـ بـكـي مُنـادِيـة واعِـي
َ
ـون العَبــرَى... ت

ُ
ـت وكـما تـك

َ
كــان

ــا... َـ ـاوِيـ
ّ
شكـوالنّـاس عن حـالِـهـا... وتـرثِي في شِعرِها الث

َ
ت

ـا... َـ ـت الوُرودَ آمـالِي
َ
ـراب... فـسَق ـت بـدموعِـهـا التُّ لَـ

ّ
لـقـد بل

ــــة... َـ ا... لتَـنـموعلى تـلك الـنّـاحـي
ً
ا ووُدّ ًـ ّـ أشـبَـعَــتــهـا حُـبـ

ـــة... َـ  باكـي
ً
عـيـن حزيـنـة

ُ
ــرت بـهــا فـأعـنـتُـهــا... ومـالي أ

ّ
تـأث

مـا دموعـي بـقـدر دموعـهـا... لـكنّ حـزني فـاق العـواليَـا...

ل حـاليَـا...
ّ
تٍ... فـمنـذ مـات تبـد أرثي حـبـيـبـي أفصـح أبـيُـ

 سـاريَـــــة...
ً
ـبُ ضِـحـكـة

ّ
جـاورتُ الغيــوم ليلـتـهــا... نـتـرق

نـبـكي ونـبـكي عـلى حبـيــب... في ليلــةٍ بـاردةٍ داجـيَـــــة...

 

سهـــرة مع الغيـــوم

7

سهرة مع الغيوم

ـة... َـ هِي
َّ

ـسـمَـة الل اسيَــة... وبــرودَة الـنَّ
َ
يلــة الق

َّ
فِي ظلمــةِ الل

شـكِي حِكـايـتَـهـا المـاضِيَـة...
َ
وم طِوالَ دَهرِهـا... ت يُـ

ُ
بَكت الغ

ــــة... َـ بـكـي مُنـادِيـة واعِـي
َ
ـون العَبــرَى... ت

ُ
ـت وكـما تـك

َ
كــان

ــا... َـ ـاوِيـ
ّ
شكـوالنّـاس عن حـالِـهـا... وتـرثِي في شِعرِها الث

َ
ت

ـا... َـ ـت الوُرودَ آمـالِي
َ
ـراب... فـسَق ـت بـدموعِـهـا التُّ لَـ

ّ
لـقـد بل

ــــة... َـ ا... لتَـنـموعلى تـلك الـنّـاحـي
ً
ا ووُدّ ًـ ّـ أشـبَـعَــتــهـا حُـبـ

ـــة... َـ  باكـي
ً
عـيـن حزيـنـة

ُ
ــرت بـهــا فـأعـنـتُـهــا... ومـالي أ

ّ
تـأث

مـا دموعـي بـقـدر دموعـهـا... لـكنّ حـزني فـاق العـواليَـا...

ل حـاليَـا...
ّ
تٍ... فـمنـذ مـات تبـد أرثي حـبـيـبـي أفصـح أبـيُـ

 سـاريَـــــة...
ً
ـبُ ضِـحـكـة

ّ
جـاورتُ الغيــوم ليلـتـهــا... نـتـرق

نـبـكي ونـبـكي عـلى حبـيــب... في ليلــةٍ بـاردةٍ داجـيَـــــة...

 



سهـــرة مع الغيـــوم

8

حِـكــايـــــة...

ـة... من نـهـايــة حكـايَـة... َـ اِنـطـلـقـت حكـاي

ـة... َـ وانـفـتـح كـتـاب في آخـر فصـول... رواي

...
ْ
ضـاعـت أنـامـلٌ بـيـن عـزفٍ وسكـون

وتـاهـت أرواحـنـا في ظــلام...

ـجــن... نــوعٌ من طِـيـــب الجـنُــون...
ّ

نــوعٌ مـن الش

هـو... هـوشــوق وحـنـيـــن...

ـــــة مـاطِـرَة، وغـيــوم مـحـبَّ

ـة، َـ وأشـعّـــة شـمــسٍ  صيـفــيّــ

ــــا... َـ ـسِـمـــت على مــراي
ُ
، ارت

ٌ
وابـتـســـامـة

ـرات... َـ ـمـت... وبـعــض العَـب ـة... وسـادهــا الصَّ َـ ــفـت حكـاي
َّ
وتـوق

 على دفـتَــر،
ٌ
ـة، مـلاحـظـــة َـ وكــلامٌ بـسـيــطٌ على ورق

ـنـسَـى:
ُ
لحـظـــاتٌ لا ت

ـــمَّ ابـتِـسـامَـــة،
ُ
بــكــاءٌ وضـحِــك... شـجـــارٌ ث

ـحـصَـى من الـنّــظــرَات...
ُ
وأصـنـــافٌ لا ت

ـا... َـ  في زوايـ
ٌ
صـفـحـتـنــا اليـوم... روحٌ مـبــعـثــرة

ـــدر...
َ
ــم خـطّــه الـق ضـيــاعٌ مـحـتَّ

ــا، ونـبـتـسـم حـتّى لـوفـرّقـتْـنــا الجـبـــال،
ً

ونـبـتـسـم أيـض
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ــزهِــر...
ُ
حـتّى لـوأبـت الأشـجـــارُ أن ت

ـــات  ّـ مــسِ بحب
ّ

حتّى لــوطلــع فـجــرٌ، واكـتَسَـت خيــوطُ الش

المطـــر...

نـبـتـسـم حتّى لـوابـتَـسَم القـمــر...
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ُ
نـبـتـسم حتّى ت

ـرِبـــة،
َ
في ثـانـويّــةٍ خ

نـبـتـسم حتّى نـكـتُـب معًــا، سطــورًا من حـكايــة..

لـتَــقي قِـطـعُ روحِـنــا.. بـابـتِـسـامَـــة
َ
حتّى تـدوم المـحبّـــة، وت

 ربـيـعــيّــة مُـزهِـــرة
ً
وتـخــطـوأصـابِـع القــدر حيـنـهــا، فصـولا

، كشِـتــاء..
ً
 دافـئــة

ً
قـويّــة

 كـخـريــــف..
ً
غـريــبــة

ــــة َـ ى رِواي
َ
حــل

َ
 أخـرى... لأ

ً
فـصـول
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ضـــائـعـــــة...

ـتيْ نـهـرٍ ضـائـعَــة...
ّ
بـيـن ضـف

 عن رابية..
ً
أسيـرُ عكس التيار، بـاحِــثــة

ـتــان...
َ
قــتَـــان، تعِبـتـان، مـجـنُـون ريحَ يـداي الـمُـتـعـرِّ

ُ
لأ

نـدِيــان... ـجَـرِ السِّ
َ

كـأغصـانِ شـجـرةٍ تـائِـهَـة، كأوراقِ ش

ـتـيْ نـهـرٍ ضـائِـعَـة...
َّ
وأنـا بـيْـن ضِـف

كـقـطـارٍ اسـتَـوحَـشَ الحـريّـة... كـقـطـارٍ مقـيّـدٍ بحدِيــد...

 
َ
ـفِ أن لا يـجِـد

ّ
م، ويخشــى في التـوق

ُّ
كـقطــارٍ أهلـكــه التـقـد

الأمـان...

م... 
َّ
وأسـتـمـرُّ في المسِـيـر نـحـوالـوراء، وتـارة أتـقــد

ـرة...
َ
هــوَتي بـيـن سطــورِ المـاضـي... مبـعـث

َ
 ش

َّ
وكـأن

 في قـديـمِ الـزّمـان...
ٌ
وأحـلام المسـتَـقـبَـل مـخـطــوطــة

ـمـاء وهَـجـرَتـنـي، وضِعـتُ من دون أضـوائهــا  ـت نـجـومُ السَّ
َ
اخـتـف

تـحـت أنـوارِ شـمـسِ..

حـسّ..
ُ
أعـجـزُ أن أرى... أعـجـزُ أن أ

ـيـاعِ... أكـرَهُ الأنـوار.
ّ

وأنـا في الض
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بـسـمــــة

ــــاءْ...
َ
... في لحـظـةِ صـمـتٍ يـومَ لِـق

َ
ـاك َـ ـت

َ
 رسـمَـتـهـا شـف

ٌ
وبـسـمــة

ـتـانِ في يـمّــي.. تـوَدّانِ البَقــاء...
َ
... غـارِق

َ
ـتــاك

َ
 مُقـل

ً
، هـامِسـة

ً
هـادِئــة

ــقــاء... ــة الـنَّ
َ
غ ِـ  بـال

... بـنظـرةِ ودٍّ
َ
ـتـهــا عيـنـاك

َ
 أرسل

ٌ
ورأفة

ـمــاء... ... عن حُبٍّ صـافٍ يعـلوالسَّ
َ

 تحـكي بـحاجِـبــيك
ً
صـامتــة

...
َ

ــة... ويـالَ بـسمـةٍ كـتِـلك لديـــك
َ
 عفـيـف

َ
فيــالَ نظـرةٍ كـتِـلك

...
َ

ـا عنـك ا قِصصًـ  حيـنَـمَـا... يصمُـتُ حـاكِـيًـ
َ
يــأسِـر روحـي ثـغـرُك

ك...  ــوحَ بـســرِّ ُـ ـمُ... وتـصـرُخُ لتـب
ُ
 حينَ تـبــك

َ
عـجِـبـتُ لأمـرِك

شــفتاك...
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أحبّك، ولكن..

...
َ

ق عنك
ّ
ـني الطّير إذا ما حل

ُ
يسـأل

...
َ
طاك

ُ
ت خ

ّ
ـني الـزّهـرُ أن يـنـبُـتَ أينـمـا حَل

ُ
ويسـأل

...
َ

ـؤنِـس ليلتَك
ُ
والنّـجـومُ تودُّ أن ت

...
َ
ـيـاك

ْ
ـق

ُ
ـا لل

ً
وحتّى أوراقُ الخريـف تتلـهّـفُ شوق

...
َ

عزفُ الوابِلِ في دُجايَ ينحني أمامك

...
َ
 رِضاك

ُ
وكلّ شيءٍ في حُـجـرتي، يَحـيــك

... ولكـن لحبّـي حدودٌ...
َ

أحبّك

...
َ
وأخشى من حِرصي أن أنساك

..
َ
طيلَ هواك

ُ
أحبّك... ولكنّ كِـبـريـائي يـمـنـعُني من أن أ

ـل الانـتِـظار.. عُد أتحمَّ
َ
فقد حان يا أميــري الغروبُ، ولم أ

قُ بي، 
ِّ
حـد

ُ
ـتُ بالعيونِ التي ت

ْ
احتـرق

والألسنِ التي تحكِـيـني،

شفِـق عليّ،
ُ
والقلوبِ التي ت

احترقتُ وأحرَقتُ البِحارَ معي...

ـاق في قِـصّـتي...
ّ

وأغرقتُ العُش

حبستُ نـفـسي في هذا المكـان... ومنعتُ شفـتـيَّ عن الابـتِسـام...
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ريد؟؟
ُ
فـمـاذا كنتُ أ

حان وقتُ الغروب، سأرحَلُ من هنا،

شرِق شـمـسي بعد الآن...
ُ
ولن ت

لاَّم...


 فـجـري على هذه الأرض... وسيحـلُّ الظ
َ
ولن يـبـزُغ

فأنـا أحـبَـبـتُـك... وكان لحــبّـي حـدودٌ..

..
ْ
ا أن أنـسـاك ولن أستـطـيـعَ يومًـ

أحبّـك... ولكنّ لحـبّـي حدودٌ،

...
ْ
ح هواك

َ
ـتي تـمـنـعُني أن أفض

ّ
وعِـف
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مــا مـررت أمـــامـي...
ّ
كـل

ـمـا مررتَ أمامـي،
ّ
كـل

َ
ـك

ِّ
 بظِـل

ُ
ــأ

ّ
ـمس... فـأتـدف

ّ
ـة الش تحـجُـبُ عـنّي أشِعَّ

 أغــطّي بـه جسـدي وأنـامُ بـلا استـيـقـاظٍ.. 

افِـئــة... 
ّ
 وسـادَتي الد

َ
صـدرك

داعِـبُ 
ُ
 تـلك المـوسيــقى العـذبــة التي ت

ُ
ـة

ّ
 هورن

َ
ـك

ُ
وصـوت

مســامِـعي،

...
ْ
 مــرورِك

َ
في كـلّ ليــلةٍ أقضِـيـهــا عنـد

فيـــق... ولـولبِضــعِ لحظــات...
ُ
فـأودُّ أن لا أ

***

ـمـا مـررتَ أمـامـي...
ّ
كل

تـابِـع مسـارهـا
ُ
 خطـواتِـك بصمـت، وأ

ُّ
أعـد

ـهــا..
ُ
 من أتـفـهِ شيءٍ قد يُعـيـق

َ
راقِـب طرِيـقـهـا... وأخشى عليك

ُ
أ

، ولكــنّي في الحقـيـقـةِ أهيـمُ بـهـا،
ً
 مشيك سُـخريـة

َ
د طريـقـة

ِّ
قد أقــل

ـهـا... إلى أبعـدِ نقطــةٍ في الأرض،
َ
رافِـقـهـا مسيـرَت

ُ
وأودُّ لوأ

ـتـني في أقـصـى نيرانِ 
َ
ها الموت... حتّى لوأغرَق

ُ
حتّى لوكان ملاذ

الحياة...

***
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مـا مررتَ أمامـي...
ّ
كـل

ر ما مضى لنا من أيّـام...
ّ
أتذك

قك،
ّ
ك اكتفيتَ من حبّي! ولـكـنّـي لا أصـد

ّ
تقولُ أن

ـك تلاعَبتَ بـمـشـاعِـري...
ّ
وما من أحدٍ سيُـقـنِـعُـني أن

حتّى الـذِكـريــات...

***

مـا مررتَ أمامـي...
ّ
كل

 مـن دوني..
َ

حِـبّ حيـاتـك
ُ
ا... ت

ً
 سعيد

َ
أراك

ق ادّعاءاتك هاته،
ّ
ولـكـم أودُّ أن أصد

وأقتنع أنك بخير..

ي حينها سأغادرك لذكرياتنا.. بضع سنوات..
ِّ
لعل

***

ما مررتَ أمامـي...
ّ
كـل

ريــد...
ُ
حـاوِل أن أنسـاك ولا أ

ُ
ـر... فأ

َ
 مشـاعِـري أكـثـرَ فـأكـث

ُ
ــد

ّ
تـتـعـق

مـا مررتَ أمامي...
ّ
كل

 كـلّ ما فــات...
َ
 بالفِــرار مِنك... حتّى لا أستعيـــد

ّ
 ألـذ
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إخلاص..

...
َ

أخلصتُ لك

ـر... لدرجـةِ الحِرصِ فيـمـا أقـول
ّ
لدرجـةِ الخشيــةِ مـمّـا أفـك

نـبِ مـجـلـسٌ عنـدنـا... ولم نبـنِ كغيــرِنا للحُــبِّ 
ّ
لم يكـن للـذ

القصـور

ـنا العفيفُ كشغفِ الصّبا...
ُ
ـتــا نـهرٍ... عشق

ّ
 ضف

ُ
كـنّـا كـمـا تكون

يرسمُ على ثرانا ألفَ رسمٍ... ويُنبِتُ أينـمـا نـخـطوالصّفاء..

ةٍ تأبى الانطِفاء..
ّ
ما بيننا سيْلُ حبٍّ غزيرٍ... وجهنّمُ عف

 السّمـاء..
َ
ما بيننا نجمُ عشقٍ بعيدٍ... يُـضيءُ بشعلتِهِ ظلمة

 غنّاء..
ٌ
ـا... وكانت حياتنا جنّـة

َ
لم يكن للغدرِ فصلٌ عندن

***

 عيوني...
َ

 بكلّ ما فدتك
َ

أخلصتُ لك

أخلصت لك روحي وكياني...

 في الصّحاري...
ً
أخلصت لك نجمة

 في زماني...
ً
وبل خنساءً مغرمة

 وليلى...  
ً
أخلصت لك عبلة

راقِ وها أعاني...
ُ
وعانيتُ من الف
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؟
ٌ
فهل أنتَ يا حبيبي عنترة

قائد الجندِ والفرسانِ...

هرِ مـجنوني؟
ّ
أم أنت قيسٌ في ذا الد

يّرتَ الموتَ أن تنساني...
ُ
أبيتَ وقد خ

قد دخلتَ إلى قبيلتي على جوادِك...

 أمام الملإ قد استباني...
َ

وحبّك
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أتخيّلك تحبّني

عندما أغمض عينيّ...

أتخيّلك... جالسًــا بـقـربــي... مـمـسـكا يـدي...

أشعر بـأصـابـعـك الرقـيـقـة تـلامس أنـاملي

ـطيفـة تـهـبّ على وجـهـي...
ّ
 الل

َ
وأحسّ بـنسـمـات أنـفـاسِـك

عندما أغـمـض عينيّ...

أتخـيّــلك، تـبـتسم، تـضحـك... ثـمّ تـحـرّك شفـتـاك

ك تحبّني..
ّ
وتـهـمـس لي، على مسـامـعي... أن

أتـخـيّـلك تغـادر القـاعـة التي جـمَـعَـنا القـدر فـيـهـا،

وما من تصفـيـقـاتٍ للجـمـهـور... وما من جـمـهـور..

الكـلّ اخـتـفى... حتى الأثـاث..

ثم اخـتـفى السّـقـف... الجـدران... والـمـديـنـة...

ــلام...
ّ

يـاع... والظ
ّ

ووجدت نـفـسي في الض

 بـدأ يـتـلاشى بـابـتـعـادك عنّي
َ
حتّى نـورك

ـرافِـق نـجـمـتي... اِنـطـفـأت
ُ
 التّي ت

َ
ونجمـتُـك

جى... من دون أمـل..
ّ
بقـيـتُ وحـدي في الد

والآن عـنـدمـا أغـمـض عينيّ...
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أتـخيّــلك... تـنـظـرُ عـينـاك البنـيّـتـان إلى عـيـنيّ بـبـراءة

 وأنـت تـعانـقـني
َ
أشعـرُ بــدفءِ صــدرك

ـات قـلبـك بوضـوح
ّ
وأسـمـع دق

ـمـسِك بـيـدي...
ُ
أحـسّ بـيـدك ت

وأراك تـجـرّني إلى عـالـم... لا أدري كـيـف هـو...

عـنـدمـا أغـمـض عيـنيّ...

أتـخـيّـــلك تـحـبّـــني...
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كـلـمـــات الـوداع...

ة جسدي...
ّ
تـنـتـحر كلـمـات الوداع على ضف

فء التّي بـيـنـنـا...
ّ
وتعجز أن تلقي بنفسها إلى فـوّهـة الد

ونحن في ربـيـع حياتـنـا... نـتـبـادل النّظرات...

***

يفيض الحِبر يوم أراسلك... 

 ويجفّ حين يُـبـعث ليكتبَ آخر كلمةٍ لنا... وآخر سطرٍ 

يـجـمـعُـنا...

سيل شذاها على طاولـتي...
ُ
فـتـتـمـزّق ورقـتي... وت

ويـفـيـض ما بـقي من نفسي... عَـبَـرات...

***

يدقّ القلب بسرعـةٍ حـيـن أقابلك...

تـتـوهّـج في داخلي قـناديل مـحـبّـة عـامـرة...

 الخـامِـدة... في سكون عـشـقـها الأوّل...
َ

وتبتسم روحي لروحِك

ضـائـعـة في... مَـتـاهـات...

***

ر فيك... أغـمـض عـيـنيّ وأتـخـيّـلك...
ّ
عندما أفك

بـابـتـسامـتـك الـهـادئـة...
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تـصـبِـر على جـنـوني... وطـيـشي...

تلامس بـأنـامل روحِك وجـنـتـيّ...

وتـقـولُ:

»كـفـاكِ يا طـفـلة...

كـفـاكِ ضحِـكات...«
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سـحَــــرَتــــني...  

 ضاحِكة...
ٌ
 سـحرتـني بسمة

ـطّـتـهـا النّجوم في وضـح النّـهـار..
َ
خ

...  ونـثـرت على رخامـها رمالَ 
ٌ
وأتـقـنـت نـحـتـهـا أناملٌ رعوشة

الصّحراء...

... كسبـيـلِ سيلٍ للعبَرات، 
ً
فـحـفرَت على أطرافـها خطوطًـا صغيرة

ياء...
ِّ

وللض

سـحرتـني بسمة ضاحكة... ارتسمت على وجه فارسٍ مغوار...

هُ من غِـمـدِهِ... وأعلن وسط حشدِ البشرِ... مراسِم 
َ
فأخرج سيف

العداء...

ـمـا غروبٌ احـتـرقَ بالنّـقاء...
ّ
فـتـوهّـجـت عيناه بـحمرة نيران... وكأن

سـحـرتـني بسمة ضاحكة... لم تعد لي،

فأوجعت قلبي، وخدشت جراحي،

وألبستـني بسُمّـها أحلى رداء...

فاكتوى جسدي، واحترقت أناملي... وفاضت عيناي حزنـا وشقاء...

وما عدتُ أهوى في أنيني غيرها،

وما عدت ألقى من سـحرها غير العناء...

سـحرتني بسمة ضاحكة...لم تكن لي
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فانطوى جناحاي... وحطّت روحي على أرضهم

تها
ّ
ودنوت منها، أتلمّس طل

وإذا بوجع مكان قلبي... ودماء...

 حمراء...
ٌ
 صغيرة

ٌ
ة سيفه... كتلة

ّ
وعلى حاف

فارتسمت خليلة بسمته على وجـهـي..

وأمطرت على قصورنا... وقلاعنا... وقريـتـنا... نسـمـات الصّفاء...

ثمّ غادر الفارس... ومضى... وراح...

جارّا وراءه ضـحكته السّـمراء...

ورافعا بيده اليـمـنى... أعلام العداء...

وتاركا أناملي الـمـحتـرقة ترعى قلبي، 

ـنشِد له أن لا يـخاف...
ُ
وت

سـحرتني بسمة ضاحكة... كانت بريـئـة،

قاء...
ّ

وألقت على روحي أكوام الش

ياء!
ّ

وبعض الض
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يّ؟
َ
هل تمارس سِـحـرك عل

هل تمارس سحرك عليّ؟

؟
ْ

قني بك
ّ
هل يا ترى تستغبيني بصداقة متينة كي تعل

؟
ْ

وتأسرني بين ثنايا ضحكتك

؟
ْ

فء التّي تغمرني فيها بسمتك
ّ
وفوّهة الد

يل لإغرائي؟
ّ
هل يا ترى تجمع نجوم الل

وتنطق أحرفا لا أعرف لفظها؟...

تلفني بقوّة في سكينة حجرتي...

 وترمي بي على فراشي... أحضن وسادتي!

كلامك المجنون يستهويني...

 ويعارك بصمته تمرّد قلمي... وتعصّب كلماتي...

هل تمارس سحرك عليّ؟؟؟

ب خاطري بمشاعر مسترسلة وراء ستار؟
ّ
هل يا ترى تقل

تهبّ عليّ كعواصف الرّبيع المعطّرة...

فأتبعثر هنا وهناك

وأضيع على صفحة كتاب بيضاء...

لة بالحبر... وملطّخة بالنّقاء...
ّ
مبل
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هل يا ترى تمارس سحرك عليّ؟؟؟

حتى ملأت حياتي قيودًا وسلاسل...

وجعلت لي في سجني كتبا وقصائد...

وثويت بلفظة منك شغفي وجنوني...

وحبست حريّتي... واستبيت بعض مشاعري...

،
ً
وشغلتني عن نفسي ليلة

وملأت بضوضاء حضورك سكوني...

فما عدت أضعك على هامش ورقة،

بل بين جموع ورق على مكتبي... ودفاتر...

كلمة بسيطة – عفوك سيّدي – 

هل تمارس سحرك عليّ؟
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ى يـومًــا...
ّ
أتـمـن

أتمنّى يومًا أن ألتقي بسمة...

تشبه في عذوبتها، ضحكة النّسمة...

مغرورقة عيناها، تفيض براءة...

وفي أطرافها تغفو في ظلّ نجمة...

أتمنّى عندها أن لا أفيق...

وأغرق في يمّ نور... وإشعاع... وبريق...

ة عشقٍ،
ّ
أن أهلك على ضف

وأحيا على بسمة في بيت عتيق...

حكات إلى صدري...
ّ

ل الض
ّ
أتمنّى أن تتسل

ة السّهرِ...
ّ
وأن تهبني البسمات من لذ

فأعود أسامر القمر، وأحاكي النجوم... 

وأعود أفرح... بحزن الغيوم...

كني:
ّ
وتعود حيرة السّؤال تتمل

»من يا ترى يفهم؟... من يا ترى يدري؟...«
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زاوية

أغفو على ظلّ شجرة خريف عارية..

أتعبها الصّيف بصخبه وفوضاه،

فصمدت تترقب فصل شتاء ماطرٍ،

تماما كما كنتُ أنا.. أختبئ في زاوية...

وجاءنا موسمُ الغيث يتمشى بفخر...

نا،
ُّ
باردًا ليُخمِد نيران غضبٍ وقلقٍ تلف

وارعُ والحقول، وارتفع صوت الرابية،
ّ

خلت الش

وساد صمتٌ في المكان، وسُكون نسماتٍ لاهية..

أفقتُ أنا من غفوتي وغادرتُ جحري مسرعة،

ا في شجنك..
ً
وكان أن رأيتك غارق

ا في زاوية..
ً
تماما كما كنت أنا، واقف

، ألقي تحية عابرة..
ً
وأتيتك محتارة

ني.. ولا أدري ما هو..
ّ
وفيك شيء شد

تشابكت أغصاننا، وأزهرت براعمها،
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في عز شتاءٍ باردٍ، وعلى أرضٍ بالية..

حلّ ربيعنا في موسم ساكنٍ،

وتبعثر عبيرنا مع أمواج رياحٍ عاتية..

وصرتَ تماما كما صرتُ أنا.. أبتسم في زاوية..

نغفو على ظل شجرة خريف عارية..

أتعبنا الصّيف بصخبه وفوضاه...

وارتحنا قليلا نترقب فصل شتاءٍ ماطرٍ،

جارا وراءه ربيع حبّنا.. يختبئ بين نوباته،

في زاوية!
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طفل بريء

ألا يتعب الصّمت من مرافقتك؟

فقد افتقده الجميع ها هنا..

ت الوحدة من مؤانستك،
ّ
وقد مل

فدعها تعود إلى صحبها..

احتاج الأنام وحشتها، إلا أنت، وأنا..

وتضحك إن قرأت هذا...

كطفل بريء.

ابتسامة اشتاقت إليك،

اتركها تنام على شفاهك لترتاح،

إنها تحتضر في منفى بعيد، هلا تنقذها؟

تبدو وسيما وهي عليك.. فهل هذا متاح؟

وتبتسم إن قرأت هذا...

كطفل بريء.

ترتسم على زجاج نافذتي المتعرقة..

المتوجعة من كوابيس ليل أهلكها..
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يتك، صمتك وسكونك.. من دون ابتسامة..
ّ
تسحرني بجد

وتأسرني نظرتك الغاضبة،

ا كما يقولون..
ّ
مغرور حق

ما التقيتك صدفة، وأنت لا تدري، ولا أحد يدري..
ّ
فأبكي كل

وأمسح بابتسامة شغف دمعة..

وتتعجب إن قرأت هذا، كطفل بريء..

وستغضب إن قرأت هذا، كطفل بريء..

ولن تسامحني عن تمردي أبدا،

كما كان ليفعل طفل بريء!
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القدر

، فعاندني..
َ
عاندتُ القدرَ لكي ألقاك

..
ْ
وأهلكني حنينا إلى لقياك

ا؟
ً
أعرفتَ قبلا فتاة تبكي اشتياق

...
ْ
ب في ذكراك

ّ
هاني هنا.. أتعذ

ا هكذا؟
ً
مالِ اللقاء صار بعيد

ه وإياك فلا يحدث...
ُ
أنشد

، ولكن...
َ

ة أن أحبك
ّ
أود بشد

!
ْ
الصّحيح في القصة أن أنساك
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طفلة

صرتَ في الواحد والعشرين..

، وما عُدت أمردًا..
َ

زاد طولك

وأنا لم أتغيّر... لا زلت طفلة!

***

اكنة..
ّ
ملابسك هادئة، تحبّ الألوان الد

تحبّ كلّ ما يخفيك..

ناضج أنت، تخشى الخطايا..

تسير على درب الحياة مستقيما.. ضاحكا..

أما أنا؟ فلا زلت طفلة!

ألوان تشعّ من جسدي..

أستقبل الصّباح بابتسامات حياة مبتهجة،

أسير بعفوية وطيش..

أقفز وأجري.. كطفلة !

***

صرت في الواحد والعشرين،

تخطّيت الأمر بسهولة..

أفرغت حمولتك من طفولة بريئة،
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وابتسمت لما مضى.. ابتسامة وداع..

قت بعيدا..
ّ
كبرت أنت كثيرا، وحل

وأنا لازلت يرقة،

لازال عبيرك يجول في حجرتي،

لازالت كلماتك، كقصتنا، على أوراق بين الدفاتر..

على مكتبي..

ومازالت خزانتي ملأى بك،

سة تحت وسادتي، تحرمني النوم..
ّ
وأحلام تعبة مكد

وحقائبي ملأى بخرائط لنا..

مواعيد لنا.. وهدايا لنا..

أترى؟ لازلت هنا، ولم ترحل.. 

صرت في الواحد والعشرين، نضجت، وخطّطت حياتك..

أما أنا... فلازلت.. طفلة!
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أتيت بعد الغياب

أتيت بعد الغياب..

ى مني،
ّ
لتنهش ما تبق

لتلتهم ما تركته لي..

بقايا اضطهاد.

***

رجعت بعد زمن طويل، 

لتسترجع أياما مضت،

رجعت لتأسرني في قصّة انتهت..

لتلقيني في نيران جائعة انخمدت..

دا،
ّ
وعدت اليوم، لتلهبها مجد

رجعت لتسكنني، كومة عذاب..

***

ي أكرهك؟
ّ
هل قلت لك قبلا أن

نعم.. وبشدة..

وبقدر ما أحببتك سابقا، وبقدر ما أحبك اليوم..

أنا أكرهك..

وتسأل لم لا تسألني أنا؟
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أنا.. ليس لي جواب.

اسأل السّنين عن الحنين..

اسأل ضحكاتي كم اشتاقت قهقهاتك..

اسأل دموعي كم احتاجت مواساتك..

اسأل أفراحي، التي تقطعها بذكرياتك..

آلامي، وأحزاني، كم تضاعفت بغيابك..

قلت لا تسألني أنا...

اسأل أمسيات الصّيف الصّاخبة.. وتنهّداتها المتوجعة..

لمجرّد ذكر اسمك..

تاء،
ّ

تاء، ظلمة الش
ّ

اسأل ليالي الش

تاء..
ّ

سكون الش

هل تسأله؟ ستميتك أجوبته..

سيحكيك ما لم تقله السّنين..

أن تضع رأسك على وسادتك لتنام، فيشغلك الحنين..

أن تلمّ جسدك في قطعة قماش لتدفأ.. فيحويك الصّقيع..

أن تلهي نفسك بكتاب لتغفو.. فيتملكك الأنين..

وبعد هذا، تجيء لتبعثرني؟

لا فوضى في غير النظام..
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ها قد قلت أني أكرهك، وانتهى..

أتيت بعد الغياب..

لتنهش ما تبقى مني..

لتلتهم ما تركته لي..

بقايا اضطهاد!
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ع..
ّ

تتوق

ع أن أنحني..
ّ
تتوق

أن أجلس على الأرض، أفتح حقائبي،

سة، وأعلق ملابسي مجددا.. في خزانتك..
ّ
أخرج أغراضي المكد

تتوقع أن أنفض الغبار عن مشاعري العتيقة،

أن أحبك..

ولكن مضى - يا سيدي – زمن الانتظار الطويل

مضى زمن الولاء المستتر تحت قناع الحرية..

مرّت سنين.. واليوم أفقت من غفوتي،

وما عدت أطيق وعود الأبدية!

لن أغفر.. لن أرجع بعد خيبات الأمل،

لن أرجع إليك بعد القطيعة.

رحلتَ بعيدا منذ زمن،

عشت حياتك على أتمّها، وتتوقع اليوم أن ألقاك باسمة، 

أن أعانقك مشتاقة، لأقول لك أني انتظرتك بلهفة..

وأني أغفر لك خطاياك الشنيعة.

سهـــرة مع الغيـــوم

37

ع..
ّ

تتوق

ع أن أنحني..
ّ
تتوق

أن أجلس على الأرض، أفتح حقائبي،

سة، وأعلق ملابسي مجددا.. في خزانتك..
ّ
أخرج أغراضي المكد

تتوقع أن أنفض الغبار عن مشاعري العتيقة،

أن أحبك..

ولكن مضى - يا سيدي – زمن الانتظار الطويل

مضى زمن الولاء المستتر تحت قناع الحرية..

مرّت سنين.. واليوم أفقت من غفوتي،

وما عدت أطيق وعود الأبدية!

لن أغفر.. لن أرجع بعد خيبات الأمل،

لن أرجع إليك بعد القطيعة.

رحلتَ بعيدا منذ زمن،

عشت حياتك على أتمّها، وتتوقع اليوم أن ألقاك باسمة، 

أن أعانقك مشتاقة، لأقول لك أني انتظرتك بلهفة..

وأني أغفر لك خطاياك الشنيعة.



سهـــرة مع الغيـــوم

38

لا، مضى يا سيدي ما كان بيننا، وراح

تتوقع مني أن أستسلم لك بحنين..

أن أغفر لك.. أن أصدقك..

وأن ألين..

ولكنّي لا أنحني..

وكن واثقا.. لا ركن في حياتي يسع أن يلم خيباتك الفجيعة!
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فلنلتق غدا...

فلنلتق غدا..

مس..
ّ

قبيل شروق الش

في محطة الحافلة..

هل نفعل؟

أظنني ذكرت المكان والزمان..

فهلا أجبت؟ هل نفعل؟؟

***

فلنلتق قبيل صياح الديك..

على أبواب صبيحة باردة.. ماطرة..

فلنلتق تحت أضواء مدينة مستيقظة..

بين ضجيج السيارات.. أوحال الطرقات..

منتهي..
ّ

كلام الناس الل

بالمختصر، فلنلتق في لب فوضى أحوالنا..

لندرك في قمة الضياع، أنفسنا..

لنجد في ازدحام المشاعر، حبنا..

***

فلنلتق.. فلنلتق غدا..
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فلنلتق لنسير معا... تحت المطر..

ليغتسل جسدانا من غبار السنين،

وينفضا عن بعضيهما، بقايا الزمن..

لتتطهر أرواحنا مما يجتاحها..

من عتاب، من عناد، من أنين..

جن..
ّ

وتنزعا عن نفسيهما.. حداد الش

***

ا..
ً
فلنلتق غد

قبيل شروق الشمس، نتسكع تحت المطر..

فلنلتق... لتمسك بيدي.. ونسير معًا..

فلنلتق لأحبك من جديد..

ولتحبني كما لم تفعل يومًا..

فلنلتق، لأتخيل وأنت بعيد عني.. أنك معي..

لأدرك حقيقة الأمر أخيرًا..

لأودعك بنظرة حب متحسرة..

أنا أغادر أرضك طوعًا..

***

ق – يا سيدي – بيننا...
ّ
ميعاد معل

هل نلتقي غدا؟؟
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محطة الانتظار

عدتُ عن غير قصد... إلى محطة الانتظار..

جلستُ أحتسي كوب شوكولا ساخنة...

صبيحة شتاء ماطرة، وباردة...

دا!
ّ
 مجد

َ
وطال غيابك

فتحتُ كتابي، وبدأت أقرأ...

ص وقت الانتظار..
ّ
أردت أن أكسر الملل... وأقل

ولكنّه... طال!

تحترفُ في قمّة الحضور... الغياب...

هل تعلم أني أنتظر؟

هل تعلم أني بعد سنين مضت،

عدت إلى هنا... لأنتظر؟؟

ولم تأتِ... وأعلم أنك لن تأتِي...

أنت لم تحبّني يوما، فلم قد تعود إلى هنا..؟

حيث كانت انطلاقتنا؟؟

وكولا،
ّ

وقد برد كوب الش
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ل الكتاب... وأنا...
ّ
وتبل

واغتسلتْ روحي من أملٍ بمطر!

يل،
ّ
وجاءت صديقتي تبحث عني وقد انسدل ستار الل

أحضنها وأبكي، كما اعتدت دوما..

تسأل أن أرافقها... فهل أفعل؟؟؟

عدتُ من غير قصد إلى محطة الانتظار...

عدتُ أحاول الثبات على انحدار..

أعلم حقّ الإدراك أنك لن تأتِي،

وأن لا رأفة تجبر هذا الانكسار..

ولكنّي لازلتُ إذا ما رغبتَ أن تمرّ، 

أحتسي الكتب، في محطة الانتظار!
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تحبّ كوني أحبّك

تحبّ كوني أحبك!

تعلم هذا جيّدا...

 ابتسامة غرور، ممزوجة بثقة،
َ

ترتسم على وجهك

ضعِفني!
ُ
 ت

َ
تعلم أنك

لقاؤنا ذاك بعثرني..

وسادت فوضى في حياتي:

ازدحام مشاعر... وصخب الخيبات!

قاء؟
ّ
ما أراد القدر بذاك الل

حتى استعجله مزيّنا،

ر الضحكات!
ّ

متحض

صامتا، بكلام..

قاء؟
ّ
ما أراد القدر بذاك الل

يذكرني بجرح عاطفة ظننتُ أنه التأم...

يشغلني عن أحلامي بوهم أخذ مني الكثير،

دا...
ّ
وها يأخذ مجد

قل لي... ما أراد القدر بذاك اللقاء؟

***
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ازدحام مشاعر... وصخب الخيبات!

قاء؟
ّ
ما أراد القدر بذاك الل

حتى استعجله مزيّنا،

ر الضحكات!
ّ

متحض

صامتا، بكلام..

قاء؟
ّ
ما أراد القدر بذاك الل

يذكرني بجرح عاطفة ظننتُ أنه التأم...

يشغلني عن أحلامي بوهم أخذ مني الكثير،

دا...
ّ
وها يأخذ مجد

قل لي... ما أراد القدر بذاك اللقاء؟

***
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م تارة تسأل عن حالي،
ّ
وتتقد

رني..
ّ
وتبتسم لتوت

تدرك أنك توجعني،

فلم لا تكفّ عن الحضور...

أو أقول،

انس الغياب...

يقتلني الغياب!

***

تحبُّ كوني أحبك...

تعلم هذا جيدا،

طويلا ما اعتقدتُ أني نسيتك...

ومضيت في حياتي،

وها اليوم التقيتك صدفة

وها اليوم أنت تحتقرني لمشاعر نقيّة،

وأنا كالغبية...

أتبعثر في خراب!
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هل من مغيث؟

أضيع بين حبك ونسيانك..

وما من مغيث!

***

تتوهج القناديل في أزقة الذكرى

لتحرق ما تبقى من جمال وجودك..

ولتبعثر على صفاء صورتك في المرآة، أوراق خريف متساقطة..

وكأن موسم الهوى، ملّ الحضور!

***

يسير العشق في الطرقات تائها..

يتمايل سكرانا..

يلة في حانة الخيبات،
ّ
وقد قضى الل

على سرير الانتظار الطّويل..

رة!
ّ
مع كتاب أحلام متعث

أسعفته بكوب قهوة..

وصلاة، وتلاوة آيات..

وكالسّاذج، يدعو لك في سجوده.. ويستخير الله فيك..

وهو مدرك، حق الإدراك... أن لا خير فيك!
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ما هاته؟ رسالة شكوى..

ولكن حقيقة يا سيدي،

مذ غادرتَ، وهو على هاته الحال..

ضائع بين حبك ونسيانك..

يصرخ هل من مغيث!!

***

لعلّ شمس اليأس تشرق فجرا..

أنحني لها شكرا..

أنقذ ما تبقى لي من بسمات..

ألمّ ما تركت لي من عَبرات..

لأحيا ثانية.. بعيدا عن أملي فيك..

في بلاد لا تصبح على ذكرى ضحكاتك..

ولا تمسي على وجع اشتياقك.. وقسوة كلماتك..

بلاد بعيدة، حيث لا تزورني في منامي،

ولا أبتهج عند سماع اسمك..

ولا أنفعل حين أراك..

أودّ أن أحيا ثانية،

حيث أنا أنا... وأنت أنت..

لا أضيع بين حبك ونسيانك..

ولا أستنجد: هل من مغيث؟

سهـــرة مع الغيـــوم

46

ما هاته؟ رسالة شكوى..

ولكن حقيقة يا سيدي،

مذ غادرتَ، وهو على هاته الحال..

ضائع بين حبك ونسيانك..

يصرخ هل من مغيث!!

***

لعلّ شمس اليأس تشرق فجرا..

أنحني لها شكرا..

أنقذ ما تبقى لي من بسمات..

ألمّ ما تركت لي من عَبرات..

لأحيا ثانية.. بعيدا عن أملي فيك..

في بلاد لا تصبح على ذكرى ضحكاتك..

ولا تمسي على وجع اشتياقك.. وقسوة كلماتك..

بلاد بعيدة، حيث لا تزورني في منامي،

ولا أبتهج عند سماع اسمك..

ولا أنفعل حين أراك..

أودّ أن أحيا ثانية،

حيث أنا أنا... وأنت أنت..

لا أضيع بين حبك ونسيانك..

ولا أستنجد: هل من مغيث؟



سهـــرة مع الغيـــوم

47

أنت أسود وأنا بيضاء
 

أنت أسود... وأنا بيضاء...

وحلّ يوم ما عادت الأفلام بالأسود والأبيض تنجح.

ما عاد لها صيت.. ولا وجود..

نقية أنا كثلج... وباردة..

فلا يزيدني ظلامك سوى وحشة..

مضى زمن التلفاز الرمادي..

والأقفال، وأفلام الحرب القديمة..

مضى زمن الحب سيدي..

خمة..
ّ

وزمن الفساتين الطويلة، والقبّعات الض

والجياد... والعربات..

مضى زمن الرّقي!

اليوم، هناك أداة تحكم، وألوان..

***

أنت بالأسود وأنا بالأبيض..

ثين عن زفاف؟
ّ
ويردّون: أتتحد

لا... الحب لم يعقد قرانه علي..

الحب جاء ليسرق ألواني... ويغادر...
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تاركا جثتي للبياض..

الحب اسودّ في قصتي... وسافر..

ما أقوله هو: أنك بالأسود وأنا بالأبيض..

وأن زمن الأفلام القديمة مضى..

وما عاد الحب ببساطة تلك الحياة،

ولا بنقاوة ثوبي، وانتهى..

***

أنت أسود.. وأنا بيضاء..

لن نلتقي، ولو على لوحة فنّان..

لوّث نفسك بألوان، كما فعلتَ دوما..

ولكنّك مهما حاولت، لن تقدر على بياضي..

ريشتك لا تلوّث بياضي...

هل تفهم؟

أنا لا ألوّنك... وأنت لا تلطّخني..

أنت أسود... وأنا بيضاء!
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الوداع

الوداع..

لن أحبّك بعد اليوم

أتممتُ كتابي، وكتبتُ ملايين الأشعار تحت اسمك

انتهيت منك.. أخيرا..

الوداع..

لن نجتمع بعد اليوم..

وإن التقينا، سأنظر إليك بعطف أو غضب..

حسب مزاجي..

لسنا سوى غرباء،

وصدفتك لا تقدر على إزعاجي...

أبدا..

الوداع..

فقد كتبتُ في قصّتنا رواية..

وأكملتُ الفصل الأخير..

ستقرأها ابنتك الصغرى في ليلة شتوية قاسية..
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ستبكي عاوية، كم تشبهها الحكاية!

تمنّيت لو كنتَ بطل قصّتي،

ولكنّك رحلت في الصّفحات الأولى،

رحلت بعدما عبرت الإهداء وووقفت عند اسمك..

متخفيا تحت الرّداء..

إذا آسفة...

الوداع...

انتهيت منك.. أخيرا!
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To my Teddy bear

أرغب أن أهجر هذا الكون، وأختبئ في صدرك..

أن تلمّني كطفل صغير، وتضمّني لحضنك..

أن تطفئ الأنوار، ونكتفي بشعلة نار..

أن تسكن الأصوات.. وتهطل الأمطار..

أن نجلس في زاوية معتمة... أنا وأنت..

أن تحويني بداخلك..

تضمّني بين ذراعيك..

وأنا كالطفلة.. أشكيك همي...

يا لعبة تحمل اسمك..

أرغب أن أهجر هذا الكون، وأختبئ في صدرك..

أن تلمني كطفل صغير.. وتضمّني لحضنك..

أن تقاسمني وجعي، دون أن تمنعني البكاء..

أن تطمئنني بحضورك، وأن نطيل البقاء..

تمسح على رأسي، وتقبّل جبيني...
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تي... لأشعر بالأمان..
ّ
تحكي لي قصص جد

هل ترى هذا الكمّ من النقاء؟

أرغب أن أختبئ بين طيّاتك..

أن أنام بعد البكاء الطويل على ترانيم المطر..

أحتمي بدفئك..

وأن لا أستيقظ أبدا..

أرغب أن أموت، كما لم أحي يوما... طفلتك..

أرغب أن أهجر هذا الكون، وأختبئ في صدرك..

أن تلمني كطفل صغير.. وتضمّني لحضنك..
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